فـاعلية برنـامج لتنمية التمييز البصرى لـدى الأطفـال الذاتـويين 

أسماء محمد محمود جادالله 

أ.د / ليلى أحمد السيد كرم الدين
أستاذ علم النفس 

بمعهد الدراسات العليا للطفولة

جامعة عين شمس

 ورئيس لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال بالمجلس الأعلى للجامعات
أ.د / إيهـاب مـحـمـد عـيـد
        أستاذ صحة طفل

بقسم الدراسات الطبية للاطفال 
بمعهد الدراسات العليا للطفولة
جامعة عين شمس

الملخص

مقدمة:
يُعد اضطراي طيف الذاتوية Autism Spectrum Disorder (ASD) من الإضطرابات الشائعة بين الأطفال بالأونة الأخيرة، وأكدت نتائج العديد من الدراسات أنه قد يصاحب نمو الطفل الذاتوي بطء في نضج بعض الوظائف أو العمليات العقلية، وقد تناولنا إحدي أوجه هذا القصور وهو الضعف بمهارات التمييز البصري وقصور الإدراك البصري مما يعيق من قدرتة على اكتساب المهارات الأكاديمية واكتساب الخبرة والتعلم، فالنظام البصري هو عادة الشكل المسيطر على للتعلم ولإكتساب الخبرة في العالم. 

مشكلة الدراسة:
تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلات الآتية:- (ما مدى فاعلية برنامج لتنمية التمييز البصرى (التحرك البصرى للإتجاهات المختلفة –العلاقات البصرية – التمييز بين المختلف والمتشابه- تمييز الألوان) لدى الأطفال الذاتويين؟، وما إمكانية إستمرار فاعلية برنامج لتنمية التمييز البصرى لدى الأطفال الذاتويين بعد مرور فترة زمنية ؟ وعليه يتمثل هدف البحث الحالي إلى تحديد مستوي القوة والضعف بالتمييز البصري وما يتضمنه من مهارات (مهارات التحرك البصري- العلاقات البصرية- تمييز المتشابهة والمختلف- تمييز الألوان)، وإعداد برنامج تدريبي لتنمية التمييز البصري، والتعرف على مدي فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية التمييز البصري لدي الأطفال الذاتويين.

منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج شبه التجريبي وذلك لمناسبته للهدف المراد تحقيقه من الدراسة. 

عينة الدراسة:
تكونت العينة الدراسة من (6) أطفال ذاتويين ممن تتراوح أعمارهم الزمنية من (6-9) سنوات.

أدوات الدراسة:
مقياس (C.A.R.S) لتقييم درجة الذاتوية تعريب هدى أمين (2004)، مقياس التمييز البصري (إعداد الباحثة)، الفحصي البصري الطبي بمستشفي جامعة عين شمس التخصصي لقياس حدة الإبصار Visual Acuity تم استخدام لوحة سينلين وفوكس (Senellen’s Chart - VoxChart)، بجانب اختبار فحص قاع العين بالتنظير غير المباشر (IndirectOphthalmoscope) لفحص قاع العين، وبرنامج تنمية التمييز البصري للأطفال الذاتويين (إعداد الباحثة).
نتائج الدراسة:
1. توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسط رتب درجات الأطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى للبرنامج على مقياس التمييز البصرى للأطفال الذاتويين فى اتجاه القياس البعدى.

2. لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسط رتب درجات الأطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى للبرنامج على مقياس التمييز البصرى للأطفال الذاتويين.

Effectiveness of a Program for the Development of Visual Discrimination in the Autistic Children

Introduction: The autism spectrum disorder (ASD) is recently became very common disorders among children, several studies results confirmed that it may accompany the child developing a slow growth in the maturity of some functions, We have addressed one of aspects of this shortcoming, a weakness in the visual discrimination and visual perception skills dysfunction, Which prevent their ability to acquire academic skills and gain experience and learning. 

Problem: following questions:

1- How effective is the use of the proposed program in the development of visual discrimination in autistic children?

2- What is the possibility of continuation of the effectiveness of this program by the autistic child after elapsing a period of time?

Objectives: Identify the strengths and weaknesses level visual discrimination skills it also aims at recognizing the effectiveness of the proposed training program for the development of visual discrimination in children with autism.
Methodology: Semi-experimental approach “one group method.

Sample: The sample consisted of (6) Autistic children, their age between (6 - 9 years)

Tools: (C.A.R.S.) (prepared by Schopler, Relchler & Renner, 1999; Arabization by Huda Amien, 2004), and measure of visual acuity a (Sanllen’s Chart) ,Indirect Ophthalmoscope to examine the Fundus and the Pupil. And visual discrimination scale for Autistic children (prepared by the researcher), and the proposed training program that has been applied on the children (prepared by the researcher). 

Results: 1- There are statistically significant differences between the average grade degrees of autistic children in the experimental group in the pre- and post measurements of the program on a scale of visual discrimination for children with autism in the direction of post measurement.

2- There are no statistically significant differences between the average grade degrees of autistic children in the experimental group in the post and the following up measurement of the program on a scale of visual discrimination for children with autism.

مقدمة:
يُعد اضطراي طيف الذاتوية Autism Spectrum Disorder (ASD) من الإضطرابات الشائعة بين الأطفال بالأونة الأخيرة، وأكدت نتائج العديد من الدراسات أنه قد يصاحب نمو الطفل الذاتوي بطء في نضج بعض الوظائف أو العمليات العقلية، وقد تناولنا إحدي أوجه هذا القصور وهو الضعف بمهارات التمييز البصري وقصور الإدراك البصري مما يعيق من قدرتة على اكتساب المهارات الأكاديمية واكتساب الخبرة والتعلم، فالنظام البصري هو عادة الشكل المسيطر على للتعلم ولإكتساب الخبرة في العالم.

فالتكامل غير الفعال للإدراك البصري والتمييز البصري، يمكن أن يسبب صعوبات في تعلم آي مهمة آخري. وتعمل كافة الجهات المختصة يتعليم وتدريب الأطفال الذاتويين على مختلف المهارات الأكاديمية، بل وتتبني بعض الإتجاهات الحديثة تعليم الأطفال الذاتويين القراءة ومن هنا يتضح أهمية التمييز البصري في تكوين مهارات واستعدادات وقدرات الأطفال اللازمة للتعلم الأكاديمي وغيره من المهارات اللزمة للأطفال.والدراسة الحالية تسعي لتشخيص نقاط القوة والضعف لأحد هذه القدرات ألا وهي التمييز البصري لدي الطفل الذاتوي ومن ثم إعداد برنامج تدريبي لتنمية هذه المهارات كي ننهض بالطفل إلي مستوي أعلي مما هو فيه.  
مشكلة الدراسة:
يحتل التمييز البصري مكاناﹰ مهماﹰ في تكوين المعرفة، حيث تتكون المفاهيم الأساسية (وهي المفاهيم ذات الطابع الحسي) بصورة كافية من خلال الخبرات السابقة، وتُشكل المعرفة الأساس لعملية الإدراك فبدون معرفة لن يتحقق هذا الإدراك، فكلاهما يُشكلان أساساﹰ لعملية التعلم اللاحقة في معظمها، فالأطفال الذين اكتسبوا خبرات مبكرة هم أكثر مقدرة على تنظيم المعلومات والمدركات الحسية المختلفة والمثيرات على نحو معقول، وغالباﹰ ما يحققون نجاحاﹰ عن آقرانهم الذين لم يتعرضوا لتلك الخبرات المبكرة.
 وقد لمسنا المشكلة الحالية من خلال العمل مع الأطفال الذاتويين بتواصل أكثر من 4 سنوات، فلاحظنا العديد من الضعف بمهارات التمييز البصري لدى الأطفال الذاتويين، فنظراﹰ للفروق الفردية بين الأطفال الذاتويين في تلقي المثيرات وتفسيرها ومعالجة تلك المدخلات الحسية أو تكوين الروابط بينها التي يقوم بها المخ تولد الإستجابات. فأي تدخل في المسارات الحسية الآساسية أو التكامل غير الفعال لهذه الحواس مع الرؤية، يمكن أن يسبب صعوبات في تعلم آي مهمة، وحتي إذا كانت قوة إبصار الطفل جيدة فيمكن أن يعاني من صعوبات بصرية التي من شأنها أن تؤثر على تقدمهم وأدائهم الأكاديمي، فلاحظنا أن العديد من الدراسات تشير إلى أن تلك القدرات تتأثر وتؤثر كثيراﹰ في مدى الأداء البصري لدى الأطفال الذاتويين وقدرتهم على ممارسة التمييز بين المثيرات ومعالجتها بصرياﹰ بأسلوب سليم. ومن هذه الصعوبات:
1. صعوبات حسية.

2. انتقائية شديدة للمثيرات.

3. اضطراب التمييز الحسي.

4. صعوبة في التعميم ( فيصعب نقل أثر التعليم من موقف تعليمي إلى موقف آخر مشابه).

      ولأننا لم نجد في دوائر بحثنا بحوثاﹰ انصبت على دراسة التمييز البصري لدى الأطفال الذاتويين، فإكتفينا بملاحظات وسؤال الزملاء من المحتكين بهؤلاء الأطفال احتكاكاﹰ دائماﹰ. 

 إضافة إلى القيام بعدة زيارات ميدانية بهدف التعرف على أشكال وأنواع المثيرات المقدمة للأطفال الذاتويين التي يتحدد على أساسها الضعف والقوة بمستوي مهارات التمييز البصري المتكونة لديهم. وبالإستناد إلى حقيقة أن التدريس البصري للطفل الذاتوي والقائم على تقديم أى مهارة بشكل بصري يُعد أمراﹰ في غاية الأهمية وذلك لفاعلية المداخل البصرية في تعليم الأطفال الذاتويين ومما أهمية ذلك ما أوضحه. (عادل عبدالله، 2001: 110) يمثل التعرف على الصور وتمييزها من الخلفية أولي المهارات اللازمة لتعليم الطفل إتباع جدول النشاط المصور، وما تؤكده تمبل جراندين Grandin, Temple (2006) على غلبة الصورة البصرية في تفكير الذاتويين.

مما سبق وُجدت حاجة ملحة إلى إلقاء الضوء على هذا الجانب لدي الطفل الذاتوي الذي يتأثر ويؤثر في كثير من العمليات المعرفية الآخري لديه، والبحث الحالي ما هو إلا محاولة لتنمية بُعد من أهم الأبعاد اللازمة للتعلم الأكاديمي بوجه عام. وهو بُعد التمييز البصري بإعتباره من أهم المهارات الممهدة لتعلم الأطفال، فتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على مستوي الضعف والقوة بالتمييز البصري لدي الأطفال الذاتويين والتي من شأنها أن تؤثر بقدرة الطفل على التعرف وإدراك وتنظيم المدخلات الحسية المختلفة.

وبذلك تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلات الآتية:-

1. ما مدى فاعلية برنامج لتنمية التمييز البصرى (التحرك البصرى للإتجاهات المختلفة –العلاقات البصرية – التمييز بين المختلف والمتشابه- تمييز الألوان) لدى الأطفال الذاتويين؟
2. ما إمكانية إستمرار فاعلية برنامج لتنمية التمييز البصرى (التحرك البصرى للإتجاهات المختلفة –العلاقات البصرية – التمييز بين المختلف والمتشابه- تمييز الألوان) لدى الأطفال الذاتويين بعد مرور فترة زمنية؟
أهداف الدراسة :- 
تهدف الدراسة الحالية إلى :

1- تحديد نسبة مستوي الضعف والقوة في الأبعاد الخاصة بالتمييز البصري.

2- تنمية التمييز البصري لدي الأطفال الذاتويين بالبرنامج التدريبي المُعد.

3- التأكد من استمرارية فاعلية البرنامج المستخدم في الدراسة الحالية.

أهمية الدراسة: 

ترتبط أهمية الدراسة بمدي أهمية فئة الأطفال الذاتويين كجزء من المجتمع يعيش ويتعايش مع التغييرات المتواجدة بالمجتمع، فأصبحت الذاتوية قضية خاصة وهامة يجب للمجتمع أن يتصدي لها بنشر المزيد من الوعي حولها ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها، فتتناول الدراسة الحالية فئة هامة جداﹰ من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتغير التمييز البصري وفي (حدود علم الباحثة) لم يتم تناول هذا المتغير من قبل وتتمثل الأهمية في: 

الأهمية النظرية:
1. تتناول هذه الدراسة فئة هامة من فئات ذوى الإحتياجات الخاصة وهى فئة "الذاتوية " وبما تحتويه من تغيرات. 

2. تحاول الدراسة الحالية تقديم تراثاﹰ نظرياﹰ يوضح تعريفات التمييز البصري والنظريات المفسرة له وأهميتة بالنسبة إلى الطفل الذاتوي.

3. بالإضافة إلى دراسة متغيرات لم يتم تناولها من قبل على حد علم الباحثة وهو متغير التمييز البصرى وما يتضمنه من مهارات (التحرك البصرى للإتجاهات المختلفة –العلاقات البصرية – التمييز بين المختلف والمتشابه- تمييز الألوان)  لدى تلك الفئة من الأطفال.

الأهمية التطبيقية:
1. محاولة إعداد برنامج تدريبي مبني على فنيات سلوكية (التدعيم – التعزيز – الواجبات المنزلية....إلخ) من أجل تنمية التمييز البصري لدي الأطفال الذاتويين ذوي المستوي الضعيف؛ ولمعرفة مدي التأثير الذي أحدثه البرنامج لدي عينة الدراسة عن طريق التطبيقين القبلي والبعدي للمقياس المُعد.

2. تصميم مقياس للتمييز البصرى يمكن فى ضوءه تشخيص أداء الأطفال الذاتويين فى هذا الجانب وتحديد ما يطرأ عليه من تحسن.

3. الإستفادة من النتائج التى سوف تتوصل إليها الدراسة والتى يمكن أن تساعد فى تصميم بعض البرامج لتنمية  المهارات البصرية لدى الأطفال الذاتويين، والتقدم عبر نتائج الدراسة بتوصيات لاومة لتوجيه الآباء والاختصاصيين وكل مسؤل وقائم على التعامل ورعاية الأطفال الذاتويين؛ للإهتمام بجانب التمييز البصري لديهم، والإهتمام بمدركات الطفل الحسية، وحتي نساعده على تكوين خبرات حسية منطمة لكل المثيرات التي يتعرض لها. 
مفاهيم الدراسة: 

تتضمن الدراسة المفاهيم الآتية وعرض التعريفات الإجرائية لكل مفهوم:

مفهوم برنامج Program  : هو عبارة عن مخطط منظم يتضمن مجموعة من الأنشطة التى يقوم بها الأطفال تحت إشراف وتوجيه من المعلمة أو القائمين على رعايتهم ويتضمن هذا المخطط أهدافا توضع بما يتناسب ومستوى نمو قدرات كل طفل على أن يتم تحقيقها وملاحظتها من خلال أداء الأطفال بإستخدام فنيات مثل ( التعزيز-الحس الفيزيقى-الحس اللفظى-التقليد).

التمييز البصرى Visual Discrimination: سوف نتبني التعريف الخاص بمقياس الدراسة وهو قدرة الطفل على أداء المهارات الخاصة بالتمييز البصري والتى تشمل على (مهارات التحرك البصري، العلاقات البصرية، التمييز بين المختلف والمتشابه، تمييز الألوان).

الذاتويهAutism :  الطفل الذاتوي هو الطفل الذي سبق تشخيصة من قبل طبيب امراض عصبية ونفسية، وحصل على درجة أعلى من (30) على مقياس (C.A.R.S)، وتنطبق عليه معايير تشخيص اضطراب الذاتوية كما حددها دليل التشخيص الإحصائي الرابع للإضطرابات العقلية (DSM-IV) الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي عام (1994). 

الدراسات السابقة:

دراسات تتعلق بالذاتوية:
1. هين شوارتز وآخرون. Schwartez, Hen et al (2000) بإجراء دراسة بعنوان: “The Picture Exchange Communication System Communicative out come for Young Children with Disabilities استخدام برنامج التواصل عن طريق الصور للأطفال الصغار المعاقين" وهدف الدراسة: تقديم برنامج للتواصل عن طريق الصور لمساعدة الأطفال التوحديين وشديدي الإعاقة لمساعدتهم فى التواصل مع المحيطين : وذلك فى تجربتين. وتكونت عينة الدراسة : التجربة الأولى :- تكونت من (31) طفل، (16) منهم ذوى توحد والباقى يعانون من أعراض داون (6) وأعراض أنجل مان Angel Man ، تتراوح أعمارهم ما بين (3-6) سنوات. التجربة الثانية : تكونت من (18) طفلاً من إعاقات مختلفة فى مرحلة ما قبل المدرسة، وتم تدريبهم فى التجربة الأولى داخل المدرسة، وتم تدريب الأباء على استخدام برنامج التواصل عن طريق الصور مع أطفالهم. واستخدمت الدراسة أدوات منها: برنامج التواصل بإستخدام الصور Picture Exchange Communication System، برنامج التعليم التفريدى IEP: Individual Education Program، استمارة ملاحظة. وأسفرت نتائج الدراسة: أظهرت تحسن وتنمية مهارات التواصل وذلك بعد (4) أشهر من التدريب تمت فى (التجربة الأولى)، كما أثبتت (بعد انتهاء التجربتين) الدراسة أن 44% من الأطفال قد اكتسبوا التواصل بالصور بدون مساعدة بدنية وتوقفوا عن التكرار، والباقون إستطاعوا أن يتواصلون لفظياً مع الآخرين.

2. وقام ستنبرج.م وألين M.Steinberg, D.A.Allen (2001) بدراسة هدفت الدراسة إلى دراسة مدى الإختلاف أو التشابه بين الاضطراب التوحدي مع الاضطرابات النمائية الأخرى فى كل من : السلوكيات التكيفية واللاتكيفية واللفظية لدى الأطفال الصغار. وتكونت العينة: من 18 طفلاً قبل سن المدرسة يعانون من اضطرابات نمائية معقدة و176 طفلاً يعانون من اضطراب ذاتوي و311 طفلاً غير ذاتوي ولكنهم ذوو اضطرابات في اللغة وضعف فى الذكاء العام، وقد تم تقسيم كل الأطفال إلى مجموعات معرفية فرعية عالية ومتدنية حسب مستوى الذكاء غير اللفظي. واتضح من نتائج الدراسة: أنه داخل المجموعات المعرفية لم يختلف 18 طفلاً من ذوي الاضطرابات النمائية المعقدة عن كل من الأطفال الذاتويين والأطفال ذوى الاضطرابات اللغوية المعقدة، ولم يوجد اختلاف بينهم فى المهارات التكيفية واللفظية. ولم يختلف الأطفال ذوو الاضطرابات النمائية المعقدة عن الأطفال الذاتويين فى السلوكيات اللاتكيفية. وقد أظهر الأطفال ذوو الاضطرابات النمائية المعقدة والأطفال الذاتويين الكثير من هذه السلوكيات اللاتكيفية وذلك بالنسبة للمجموعة غير الذاتوية. ولقد اختلف الأطفال الذاتويين في معظم المقاييس وذلك في كل المجموعات المعرفية العالية والمتدنية، وذلك بالنسبة للأطفال ذوى المعدلات المعرفية المتدنية وخصوصاً المعاقين فى كل المقاييس، كما أشارت إلى أن السؤال الذي طرحته الدراسة هو مدى الاختلاف أو التشابه بين الاضطراب التوحدي والاضطرابات النمائية المعقدة هو أنه لا يوجد بينهم اختلاف أو تشابه كبير، ولكن الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية المعقدة يقعون فى مرتبة وسط بين المجموعة الذاتوية وغير الذاتوية.

الدراسات تتعلق بمفهوم التمييز البصرى: 
1. قامت موريسون، كيندا (Morrison, Kenda, 1999) بدراسة " تعليم الأطفال المصابين بالإضطراب التوحدى تتبع اشاره الإتصال البصرى كمهاره.( أنظر لى Look at Me  ) " وقد هدفت الدراسة إلى: حساب ما اذا كان عند تعليم الأطفال المصابين بالإضطراب التوحدى احتمال أن يكون مطلوب بخلق نوع من المتابعة البصريه .(Look at me) لتقليل معدل حث المدرس لجمله أنظر لى. وتكونت عينة الدراسة من: ثلاثة من الذكور قبل سن المدرسة ويعانون من درجات شديدة فى التوحد ويتعلموا من خلال البرنامج (مع كل طفل مدرب) جلسات المحاوله المميزه للتعلم (تتابع بصرى) بين الباحث والطفل.  وتهدف إلى المحاكاة غير اللفظيه (تقليد الشفاه - التقليد الشفهى) وذلك لمتابعه الاتجاه، وتمثلت المحاكاة اللفظيه فى الصوت وذلك لإكساب المهارات، فالتتابع البصرى مطلوب قبل أى عمليه بين الباحث والطفل أثناء عمل الدراسة فالمشاركين دائما ما يلقنوا بمهمة تتعلق بالتعليمات عندما ينظرون إلى الباحث متتبعين فى ذلك الاشارات إلى تشير إلى كل بداية لمحاوله التعليم أثناء الجلسات، هذه الاجراءات تظل كما هى عندما يكون الإتصال البصرى يطلب تعليم أو إشاره، ومع ذلك لو أن التتابع البصرى قد يتبع الاشارات دون الاحتياج إلى تعليمات لفظيه فأن الطفل ومع ذلك إذا ما اتصلت العين بأشارة يتتبعها طبقه لتعليمات السابقة دون احتياج لتعليمات شفاهيه فأن الطفل يستقبل ما يستطيع اكله (تبعا للبيان الحديث). وتوصلت الدراسة إلي نتائج من أهمها: أن التتابع البصري شاملاً النسبه المئويه للتتابع البصري للإشارات قد زادت وعدد التعليمات لشد الإنتباه أنخفضت.

2. وقامت هيلين تيجر، وكات سوليفان Tager, Helen & Sullivan, Kate 94 بدراسة تناولت هذه الدراسة الإدراك البصرى Visual Perception لدى الأطفال الذاتويين من خلال عينة قوامها 12طفل ذاتوى فى مقابل طفل متخلف وقد تم تشخيصهم وفقاً لمقياس الطفولة الذاتوية C.A.R.S والدليل الاحصائى الثالث DSM-III-R. وقد اختيرت العينة من أحد المراكز التابعة لجامعة واشنطُن والتى تختص بعلاج الاضطرابات الإرتقائية كما تم تطبيق اختبار وكسلر للذكاء. وقد أظهرت النتائج أن الذاتويين لديهم خلل واضح فى مجال الرؤية الشامل، حيث أنهم ينظرون للشىء من جانب واحد دون إدراك الشكل بأبعاده الكلية، فهم لايدركون الكل بل جزء فقط وهذه الظاهرة لم تظهر فى أداء الأطفال المتخلفين بالرغم من تشابه الصورة الإكلينيكية. في (السيد الرفاعي، 1999: 176)
3. وقامت ربيكا أ. دافيز ومارسيا أ. بوك برايدر آخرون (2006) Rebecca A. O. Davis, et al., بدراسة " اضطرابات الإدراك الذاتي والخلل البصري لدى الأطفال الذاتويين وبحثت الدراسة عن تقارير الحالة والقوائم الحسية التى اقترحت أن الذاتوية تشتمل على شذوذ بالمعالجة الحسية، وتشير الإختبارات إلى ضعف في إدراك الحركة Motion Perception وإدراك الشكل العادي Normal Form Perception في الذاتوية. واستخدمت الدراسة First-Person Accounts للتحقق من الشذوذات الإدراعية وعلاقتها بالقياسات النفسفسيولوجية الذاتية  وتكونت عينة الدراسة من 9 أطفال ذاتويين ذوي أداء وظيفي عالي و9 أطفال ذوي نمو طبيعي Typically Developed (TD)، وتم إعطاء كل طفل استبيان لتقييم تكرارات الشذوذ الحسي وكذلك اختبار للإدراك البصري. وأشارت النتائج إلى أن الأطفال الذاتويين يعانون من شذوذات متزايدة بالإدراك الحسي، وعجز بشكل عام في تمييز المسافات أو البُعد Trajectory Discrimination ويتسق ذلك مع الإختلال الوظيفي بالمسارات بالقشرة الظاهرية بالمخيخ أو بــ Cerebral Sagittal Vermis وأيضاﹰ ضعف التباين بالقدرات المكانية High Spatial Frequency Contrast Impairments متسقة مع الخلل بمعالجة صغير الخلايا Dysfunction Parvocellular Processing، وارتبطت الحساسية البصرية الذاتية الزائدة بشكل دال بمزيد من العجز عبر اختبارات الرؤية. 

وكان أداء الأطفال الذاتويين بالأختبار البصري Psychophysical Tests of Visual Perception بإختبارات التمييز Discrimination Tests أسوأ من الأطفال الأسوياء وتشابه الأدرء بين أفراد العينة بمهام المطابقة Matching Tasks. وارتبط تواتر أو التكرار المتزايد بفرط الحساسية البصرية بإختلال الوظائف في جميع اختبارات الرؤية، ويرتبط هذا الفرط بالحساسية البصرية بشكل قوي بالإختبارات النفسفسيولوجية والتي تتطلب معالجة سليمة للمعلومات المكانية. وأرجعت الدراسة إلى أن هذا النمط من النتائج يدعم العلاقة بين فرط الحساسية البصرية الذاتي والنزعة للإنحراف الشديد بمعالجة القدرات المكانية.

فروض الدراسة :
1. توجد فروق ذات دلاله إجصائية بين منوسط رتب درجات الأطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى للبرنامج على مقياس التمييز البصرى للأطفال الذاتويين فى اتجاه القياس البعدى.

2. لا توجد فروق ذات دلاله إجصائية بين منوسط رتب درجات الأطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى للبرنامج على مقياس التمييز البصرى للأطفال الذاتويين. 

منهج الدراسة : 

تم استخدام المنهج شبه التجريبي " ذو المجموعة الواحدة " وذلك لمناسبته للهدف المراد تحقيقه من الدراسة.

العينة ومواصفاتها:
تكونت عينة الدراسة من(6) أطفال ذاتويين  لديهم درجة بسيطة من الذاتوية ولا يوجد لديهم إعاقات آخري، وممن تتراوح أعمارهم ما بين (6 – 9) سنوات.

مواصفات العينة:

· أن يتراوح العمر الزمنى لعينة الدراسة ما بين (6 – 9) سنوات.

· أن يكون الطفل من الأطفال الذين تم تشخيصهم من ضمن فئة الذاتويين Autism. 

· ألا يكون من بين أطفال العينة من يعانون من مشكلات أو إعاقات جسمية واضحة حتى لا يؤثر ذلك على أداءهم فى مقياس الدراسة أو أي إعاقات أخرى.

مبررات إختيار العينة:

لقد تم إختيار العينة من هذه المرحلة العمرية لعدة أسباب منها:

· لأن العمر الزمنى للأطفال من (6 – 9) سنوات يعد أنسب مرحلة عمرية لتنمية التمييز البصرى لديهم.

· لأنهم أكثر قدرة على التعامل مع الأدوات بشكل مرن عن غيرهم من الأعمار الأخرى.
أ – أسس اختيار العينة :

  تكونت عينة الدراسة فى شكلها الأول من (15) طفلاً، ثم أُبعد (4) أطفال، لعدم توافر شروط العينة فيهم، وتم استبعاد (5) أطفال آخرين لعدم التزامهم بالحضور بعد تطبيق البرنامج عليهم مدة شهر ونصف حيث تغيب الـ (5) أطفال خلال شهر رمضان ولم ينتظموا بعد ذلك، فصار عدد العينة النهائى (6) أطفال تراوحت أعمارهم بين (6 – 9) سنوات. واختيـرت العينة بناءًا على الأسس التالية: 

· الرجوع إلى التقارير الطبية الخاصة بأطفال العينة التجريبية للتأكد من عدم وجود تلف بالمخ أو اضطرابات أخرى مصاحبة لإضطراب الذاتوية.
· من حيث السن: رُعى أن تمثل في الدراسة الفئة العمرية التى من (6 – 9) سنوات من الأطفال الذاتويين . 
· أن يكون الطفل ملتحقا بمركز رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة بمعهد الدراسات العليا للطفولة- جامعة عين شمس، لمحاولة جعل البيئة الاجتماعية التى ينتمى إليها أفراد العينة متشابهة قدر المستطاع، فمعظم أطفال المركز ينتمون إلى المستوى الاجتماعى والاقتصادى المتوسط.
· ضرورة انتظام أفراد العينة فى الحضور، بمعنى ألا يكون الطفل المختار كثير الغياب، لأن التدريب على البرنامج يستلزم حضور جلسات التدريب فى الأيام المحددة له. وغياب الطفل المتكرر قد يسبب تشتتا أو نسيانا.
· أن تكون درجة الذاتوية لديهم بسيطة حسب التقارير التشخيصية السابقة لكل طفل، وحسب مقياس تقدير توحد الطفولة (C.A.R.S) (Childhood Autism Rating Scale, 1999) المُطبق على أفراد العينة التجريبية. تعريب هدى أمين، (2004). 
· لم يتعرض أى من أطفال العينة إلى برامج تدريبية أو تنموية خاصة بالتمييز البصرى وما يتضمنه من مهارات.
ب – تجانس العينة :

وفيما يلى الجدول رقم (1) الذي يوضح توزيع العينة حسب النوع (ذكور وإناث)، (ن = 6).

جدول (1)  التجانس بين أفراد العينة من حيث العمر الزمني ودرجة الذاتوية

	
	قيمة كا2
	الدلالة

	النوع
	0.00
	غير دالة

	العمر
	1.00
	غير دالة

	درجة الذاتوية
	0.667
	غير دالة


يتضح من بيانات الجدول السابق رقم (1) إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة من حيث العمر الزمني ودرجة الذاتوية؛ ما يشير إلى تجانس أفراد العينة.
الحدود الزمنية : استغرق تطبيق البرنامج ما يقارب أربعة أشهر، بواقع (2، 4) جلسات أسبوعيا تتحدد بقدرة تفاعل هؤلاء الأطفال يث كان مُجمل الجلسات (48)جلسة. وتستغرق الجلسة الواحدة حوالى(25- 35) دقيقة، وهى المدة الزمنية المتبعه داخل المركز لتنمية المهارات لدى هؤلاء الأطفال.
الحدود المكانية : غرفة النشاط بمركز رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة – بمعهد الدراسات العليا للطفولة- بجامعة عين شمس، وقد تم مراعاة وجود أوقات للراحة بين الأنشطة حتى لا يشعر الأطفال بالملل والإجهاد والتعب.
الحدود المنهجية : تم استخدام المنهج التجريبى ذو المجموعة الواحدة، باعتباره أحد التصميمات الـتجـريـبـيــــة المستخدمة فى المنهج التجريبى وذلك لمناسبته للهدف المراد تحقيقه.      
أدوات الدراسة:
1. المقياس الطبي بمستشفي عين شمس التخصصي:-
· قياس حدة الإبصار Visual Acuity Test ( Snellen’s chart for children).
· Ophthalmology (Pen Torch).
· Indirect Ophthalmoscope  .
2. مقياس تقدير الذاتوية Childhood Autism Rating Scale,1999 (C.A.R.S) تعريب (هدى أمين، 2004).
3. مقياس التمييز البصرى للأطفال الذاتويين ( إعداد الباحثة ).

4. برنامج تنمية التمييز البصرى للأطفال الذاتويين ( إعداد الباحثة ).  

- خطوات إعداد المقياس:

1) - تم الاطلاع على النظريات المفسرة للتمييز البصري، ثم تبنت اتجاه نظرية مدرسة الجشطلت في تصميم المقياس، فيعد التمييز البصري مهارة منبثقة من مهارات الإدراك البصرى- فهذه النظرية تري أن الإدراك البصري إدراك لصيغ كاملة، فالعقل لا يدرك الجزيئات، فإذا تعرض لها أكملها تلقائياً، وهذا لا يأتي إلا عن طريق مثيرات التعلم التى تعتمد على التمييز البصري للصور والرسوم التى يتعرض لها الطفل.

وانطلاقاً من هذه النظرية عُرف التمييز البصري إجرائياً بمقياس الدراسة بأنه وهو قدرة الطفل على أداء المهارات الخاصة بالتمييز البصري والتى تشمل على (مهارات التحرك البصري، العلاقات البصرية، التمييز بين المختلف والمتشابه، تمييز الألوان).

2) - تم الاطلاع على عدد من الدراسات التى تناولت الإدراك البصري وكيفية إعداد اختبارات تقيس نمو مهاراته منها: دراسة أميرة عبدالحميد الجابرى (2005)، ودراسة رشا حميدة (2007)، ودراسة بهاء الدين(2012)...وغيرها. بالإضافة إلى الإضطلاع على مجموعة من المقاييس والإستبيانات والأوراق البحثية التي تعرضت لقياس التمييز البصري عامةً والإدراك البصري، وبعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم الدراسة، لتجميع الحقائق العلمية التي تتعلق بأبعاد التمييز البصري - لكن لم يتم العثور على مقياس للتمييز البصري يناسب العينة المستهدفة، تمت الاستفاده كثيراً من هذه المقاييس في وضع الأبعاد الرئيسية للمقياس الحالي.

وهنا يتم عرض أهم هذه المقاييس:

أ) - اختبار ماريانا فروستيج وآخروين ((Mariann Frostig,1964 الإختبار النمائى للإدراك البصرى للأطفال Developmental test of visual perception(DTVP) أعده للعربية مصطفى محمد كامل (2009) ط(7).

ب) - اختبار لوريتا بندر (Bender, 1938) اختبار الجشتلت البصرى الحركى (اختيار بندر- جشتلت) إعداد مصطفى فهمى، وسيد غنيم. 

ج) - اختبار أرثر بنتون (Arthur Benton, 1946) (The Benton Visual Retention Test/ Benton test (BVRT) ) والنسخة الخامسة منه نشرت عام (1991)، المقياس المعدل للإحتفاظ البصري " تطبيقات إكلينيكية وتجريبية"  ترجمة وتقنين محمد الحسانين – كلية الأداب – جامعة طنطا. يستخدم الاختبار فى ( قياس الذاكرة البصرية المباشرة – الذاكرة قصيرة المدى – الإدراك البصرى- القدرات البصرية التركيبية).

د) - مقياس التمييز البصرى لدى طفل الروضة لــ( فوقية حسن رضوان 2004) 

ه) - مقياس نمو مهارات الإدراك البصري لدى طفل ما قبل المدرسة لـــ( ليلى سعيد الجهني، ونجلاء على الزهار 2010).

و) - اختبار چان چوانيك الفرنسى (Jean Jouannic 2007) لقياس عمى الالوان أو ما يعرف بـ(The Daltonien Test) وتشخيص نوع ودرجة العمى للون معين بالأخص الونين (الأحمر والأخضر)، وهو اختبار جديد ومشتق من اختبار إيشيهارا Ishihara.

ز) - اختبار مهارات الانتباه والتخيل البصري (Wilson 1997).

ح) - بطاقة التوافق الحركى البصري (Piek & Edward 1997). In (Piek, et al., 1999)
ط) - أبعاد القدرة على التصور المكاني والقدرة على سرعة الادراك البصري (لورين بوثلت وكاثارين فان 1992).

ك) - مقياس مهارة السرعة فى التمييز البصرى للألوان والصور والجمل والحروف (Thompson & Markson 1998).

وتمت محاولة الابتعاد تماماً عن القياس اللفظى للتمييز البصرى كما أوصي المحكمين. وروعى فى الأسئلة أن تكون قصيرة، وتقيس مهارات التمييز البصرى: (مهارات التحرك البصري للإتجاهات الأربعة، العلاقات البصرية، التمييز بين المختلف والمتشابهه، تمييز الألوان) بحيث يكون هناك توازن في عدد الأسئلة المخصصة لكل مهارة منها.وقد رُاعى أثناء تصميم البنود الآتى:

· أن يركز المقياس على مدى وضوح مهارات التمييز البصري للمفحوص.
· أن تكون عناصر المقياس من بيئة المفحوص، وأن تكون مألوفة لديه.
· صياغة البنود بطريقة واضحة وسهلة.
· صياغة بنود المقياس على هيئة تجميعات كما في استبيانات فوقية رضوان وليلي الجهنى وماريانا فروستيج وچان چوانيك، لا في صورة منفصلة.
6- تم إجراء دراسة استطلاعية لضبط محتوى المقياس على عينة نحو (8) أطفال وتم عرضه على مختصين عاملين مع هؤلاء الأطفال. وقد اختير الأطفال والمدربون عشوائياً من بين مجموعة من المراكز، هى: مركز الإبن الخاص بالدقي، جمعية رسالة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالقناطر الخيرية، وأكاديمية ذوى الاحتياجات الخاصة بمعهد دراسات الطفولة بجامعة عين شمس. وكان الهدف من إجراء الدراسة الإستطلاعية معرفة الآتي:

· تحديد الزمن المناسب لتطبيق المقياس.

وبناءً على نتائج الدراسة الإستطلاعية، جرى الآتي:

· تحديد متوسط زمني لتطبيق المقياس.

· اكتساب الخبرة في تطبيق المقياس.

· تأكد مدى ملاءمة باقي البنود مع العينة المستهدفة.
الخصائص السيكومترية للمقياس:

تم حساب معاملات الصدق والثبات لمقياس التمييز البصري للأطفال الذاتويين على عينة قوامها (15) طفلاً، وذلك على النحو التالى:

أولاً: معاملات الصدق Validity : تم حساب معاملات الصدق بطريقتين هما: صدق المحكمين وصدق المقارنة الطرفية.

ثانياً: معاملات الثبات Reliability: تم إيجاد معاملات الثبات لمقياس التمييز البصري للأطفال الذاتويين عن طريق إعادة تطبيق الإختبار، وذلك على عينة قوامها (15) طفلاً ثم إعادة تطبيقه بفارق زمني (15) يوماً، وحساب معامل الإرتباط بين درجات التطبيقين.

وصف المقياس:

تكون المقياس في صورته النهائية من(63) سؤالاً فرعياً موزعة على (4) أبعاد رئيسية لتقيس مهارات التمييز البصري (مهارات التحرك البصري- العلاقات البصرية- التمييز بين المختلف والمتشابهه- تمييز الألوان). ويُطبق المقياس على الأطفال الذاتويين بسيطي الذاتوية الذين يتراوح أعمارهم بين (6-9) سنوات والخالين من أية إعاقات حسية أخرى.

البرنامج التدريبى المُعد لتنمية التمييز البصرى لدى الأطفال الذاتويين: تم إعداد برنامجاً تدريبياً للأطفال الذاتويين يسعى إلى تنمية التمييز البصرى لديهم، وذلك وفقاً لخطوات وممارسات تعليمية مخططة ومنظمة على ضوء الأسس العلمية والمناسبة لهم ولقدراتهم، كما يتضمن أنشطة متنوعة تساعد الطفل على التمييز البصرى المتكامل.

التخطيط العام للبرنامج : تشمل عملية التخطيط العام للبرنامج تحديد الأهداف العامة والإجرائية، كالإستراتيچيات والأساليب المتبعة في التنفيذ وتحديد المدى الزمني للبرنامج، ومدة كل جلسة ومكان التنفيذ، فيُقَّسم البرنامج كله إلى:

إعُتمدَ فى تصميم البــرنامج على الإطار المرجعى الذى حددته سعدية بهادر(2002) بالطريقة الأتية:-
وهى إستخدام الآتجاهات والأساليب العلمية المعاصرة وذلك من خلال الإجابة على خمس تساؤلات تحدد أبعاد الإطار المرجعى العام للبرنامج وتلك التساؤلات هى :
1. لمن ؟To whom: أى لمن يقدم البرنامج. 

2. لماذا ؟ Why :  أى ما هو الهدف من البرنامج. 
3. ماذا ؟ What: أى ما الذى يمكن تقديمه للفئة المستهدفة من أنشطة وممارسات فى هذا البرنامج لتحقيق أهدافه.

4. كيف ؟ How: ويعنى ما هى الاستراتيجيات التربوية الواجب اتباعها فى البرنامج ليحقق أهدافه.

5. متى ؟  When: ويعنى ما هو البرنامج الزمنى اللازم لتنفيذ البرنامج والوقت الذى يستغرقه التنفيذ. 
(سعدية بهادر، 2002 ، 303- 309 )
الأساليب الإحصائية: في ضوء أهداف الدراسة الحالية وفروضها تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:-
- ويلكوكسن للمجموعات الصغيرة المتشابهه Wilcoxon Test.
- معامل الارتباط   Spearman Correlation Coefficientلحساب الثبات بطريقة اعادة التطبيق.
- اختبار مان وتني  Mann-Whitney Test.

- اختبار قيمة كا2 Chi-squared Test.
نتائج الدراسة :

اختبار نتائج الفرض الأول: وينص على أنه توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسط رتب درجات الأطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى للبرنامج على مقياس التمييز البصرى للأطفال الذاتويين فى اتجاه القياس البعدى. وللتحقق من صحة ذلك الفرض، تم استخدام اختبار ولكوكسن Wilcoxon لإيجاد الفروق بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبرنامج تنمية التمييز البصري لدى الأطفال الذاتويين على مقياس التمييز البصري. 

جدول (2) يوضح المتوسط والانحراف المعياري لمقياس التمييز البصري ن=6
	مجموعة المقارنة
	العدد
	المتوسط
	الانحراف المعياري

	قبلي
	6
	28.00
	5.62

	بعدي
	6
	58.67
	3.77


يوضح جدول السابق رقم (2) متوسط درجات الأطفال الذاتويين في القياس القبلي (28.00) وارتفع متوسط الدرجات بالقياس البعدي (58.67) بإنحراف معياري (3.77) على مقياس التمييز البصري.

جدول (3) يوضح الفرق بين القياس القبلي والبعدي للبرنامج على مقياس التمييز البصري ن=6
	اتجاه الرتب
	العدد
	متوسط الرتب
	مجموع الرتب
	قيمة Z
	الدلالة

	الرتب السالبة
	0
	0.0
	0.0
	2.20
	دالة عند 0.05

	الرتب الموجبة
	6
	3.50
	21.0
	
	

	الرتب المتشابهه
	0
	
	
	
	


Z   = 2.20
تشير بيانات الجدول رقم (2) و(3) إلى وجود فرق دال احصائياً بين متوسط رتب الاطفال الذاتويين في مقياس التمييز البصري قبل وبعد تطبيق البرنامج وذلك عند مستوى دلالة 0.05.

ويتضح من الجدول رقم (3) أن الدرجة الكلية دالة عند مستوي 0.05 أي أنها داله في اتجاه القياس البعدي وهذا يدل على فاعلية البرنامج وتأثيره على المجموعة التجريبية من الأطفال الذاتويين.

- اختبار نتائج الفرض الثاني: وينص على أنه لا توجد فروق ذات دلاله إجصائية بين منوسط رتب درجات الأطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى للبرنامج على مقياس التمييز البصرى للأطفال الذاتويين. وللتحقق من صحة ذلك الفرض، تم استخدام اختبار ولكوكسن Wilcoxon لإيجاد الفروق بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي لبرنامج تنمية التمييز البصري لدى الأطفال الذاتويين على مقياس التمييز البصري.
جدول (4) يوضح المتوسط والانحراف المعياري لمقياس التمييز البصري للقياس البعدي والتتبعي ن= 6

	مجموعة المقارنة
	العدد
	المتوسط
	الانحراف المعياري

	بعدي
	6
	58.67
	3.77

	تتبعي
	6
	57.16
	3.18


يوضح جدول السابق رقم (4) متوسط درجات الأطفال الذاتويين في القياس البعدي (58.67) وكان متوسط الدرجات بالقياس التتبعي (57.16) بإنحراف معياري (3.18) على مقياس التمييز البصري.

جدول (5) يوضح الفرق بين القياس البعدي والتتبعي للبرنامج على مقياس التمييز البصري ن= 6

	اتجاه الرتب
	العدد
	متوسط الرتب
	مجموع الرتب
	قيمة Z
	الدلالة

	الرتب السالبة
	4
	3.5
	14.0
	1.76
	غير دالة

	الرتب الموجبة
	1
	1. 
	1.0
	
	

	الرتب المتشابهه
	1
	
	
	
	


Z   = 1.76

تشير بيانات الجدول رقم (4) و(5) إلى عدم وجود فرق دال احصائياً بين متوسط رتب الاطفال الذاتويين في مقياس التمييز البصري للقياسين البعدي والتتبعي.

ويتضح من الجدول رقم (5) أن الدرجة الكلية غير دالة عند مستوي 0.05 أي أنها غير داله في اتجاه القياس التتبعي وهذا يدل أنا حدث ثبات في أداء الأطفال في كل الأبعاد (ثابتة)، فهنامك متوسطات ثابتة وأخري حدث لها تغيرات بسيطة.

فالرتب السالبة (4) أطفال تراجع أدائهم بشكل بسيط، في حين الرتب الموجبة (1) طفل واحد زاد أو تحسن أدائه، والرتب المتشابهة (1) فظل طفل واحد فقط ثابت على أدائة بمقياس التمييز البصري لم يتغير.
هذا؛ وتشير بيانات الجدول رقم (4) و(5) إلى عدم وجود فرق دال احصائياً بين متوسط رتب الاطفال الذاتويين في مقياس التمييز البصري للقياسين البعدي والتتبعي (مهارات التحرك البصري وابعادها - العلاقات البصرية وابعادها - المختلف والمتشابهة – تمييز الالوان). حيث تراوحت قيمة Z  بين (0.00، و1.760).
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